
محمود الريماوي

حظي استقبال الرئيس الفرنسي إيمانويل 
الجاري،  آذار  مــارس/  الثلاثاء 2  مــاكــرون، 
أفـــــراد عــائــلــةٍ جـــزائـــريـــة بــاهــتــمــام إعــامــي 
مستحق. إذ لم تتعلق هذه المناسبة بحدثٍ 
بانفتاح  أو  العائلة،  فــي حياة هــذه  عــادي 
غير  عاديين  أفــراد  على  الفرنسي  الرئيس 
فرنسيين، وإنما اتصل الأمر بخصوصية 
ــة أســـافـــهـــا  ــ ــــاقـ ــلــــة، وعـ وضــــــع تـــلـــك الــــعــــائــ
تحت لهم أبــواب 

ُ
بفرنسا. والــحــال أن من ف

الإليزيه هم أحفاد المحامي والمناضل علي 
بومنجل، الذي اختطفته القوات الفرنسية 
عـــام 1957 لمــنــاصــرتــه الــقــضــيــة الــتــحــرريــة 
لــشــعــبــه، وزجــتــه فــي زنـــزانـــة انـــفـــراديـــة، ثم 
ــــت الــســلــطــات الــفــرنــســيــة، بــعــدئــذ، أنــه  أذاعـ
قــد انــتــحــر بــإلــقــاء نــفــســه مــن شــرفــة طابق 
ســادس. صحّح مــاكــرون الــروايــة، قائلا إن 
تل، وألقي به من أعلى 

ُ
ب وق

ّ
الضحية قد عُذ

بناية، في 23 مارس/ آذار 1957، لتصوير 
الأمر انتحارا، وما هو انتحار. ولا شك أن 
الأحفاد، إضافة إلى أرملة الشهيد وأبنائه، 
قـــد أصـــابـــوا مــكــســبــا مــعــنــويــا كــبــيــرا، فما 
نضاله  يختتم  أن  المحامي  للمناضل  كــان 
بــإزهــاق روحـــه بــيــده، ولا أن يلقي بنفسه 
ــلٍ، وهـــو مــســلــوب الــحــريــة بــن أيــدي  مــن عــ

رندة حيدر

منذ  الــلــبــنــانــيــون  هــائــلــة يعيشها  مــفــارقــة 
ــارع فـــيـــه وتـــيـــرة  ــتــــســ ــرة، فـــفـــي وقــــــــتٍ تــ ــ ــتـ ــ فـ
الانهيارات المتتالية في بلدهم على جميع 
والقضائية  والمــالــيــة  السياسية  الأصــعــدة 
والحياتية، يبدو من جهة أخرى أن سلاح 
حـــــزب الـــلـــه وتـــرســـانـــتـــه الـــصـــاروخـــيـــة فــي 
اعــتــراف  بحسب  وقــوتــهــا،  جهوزيتها  قمة 

الإسرائيليين أنفسهم.
كـــيـــف يــمــكــن لـــبـــلـــدٍ يــحــتــضــر، بـــكـــل مــعــنــى 
الــكــلــمــة، مــنــذ انــتــفــاضــة 17 تــشــريــن الأول 
بــيــروت  مــرفــأ  انــفــجــار  بــعــد  )2019(، سيما 
فــيــروس  ــارع  فـــي 4 أغـــســـطـــس/ آب، ويــــصــ
ــتـــواء  فــــي احـ يــنــجــح  كــــورونــــا مــــن دون أن 
لـــقـــاحـــاتٍ  تــــأمــــن  الــــــوبــــــاء، ولا يـــســـتـــطـــيـــع 
لمــواطــنــيــه، ويـــحـــارب شــعــبُــه مــن أجـــل لقمة 
قــوة عسكرية  أراضــيــة  العيش، توجد على 
تملك قــدراتٍ تهدد أكبر جيش في المنطقة، 
مضاجع  وتقض  الإسرائيلي،  الجيش  هو 
السوريالي  الاجتماع  إنــه  العبرية؟  الــدولــة 
بـــن الــضــعــف والــهــشــاشــة الــســيــاســيــة في 
لــبــنــان، وتــعــاظــم الـــقـــوة الــعــســكــريــة لــحــزب 
الله. هذه المعادلة هي التي تتحكّم بالحياة 

السياسية في لبنان وبمصير مواطنيه.
فريقين؛  إلــى  منقسمون  الــيــوم  اللبنانيون 
ــة  ــيـ ــرى أن الـــتـــرســـانـــة الـــصـــاروخـ ــ فــــريــــق يــ
الــتــي يملكها حــزب  الــدقــيــقــة  والـــصـــواريـــخ 
الله يدفع ثمنها اللبنانيون اليوم حصاراً 
الأميركيون  فرضها  وعــقــوبــاتٍ  اقتصادياً 
وعزلة  إســرائــيــل،  لطلب  تلبية  لبنان  على 
عــربــيــة خــانــقــة بـــصـــورة خــاصــة مـــع الـــدول 
العربية المعتدلة، لأنها تعتبره منحازاً إلى 
تتزعمه  الـــذي  الشيعي  المعسكر  خصمها 
إيران. بينما فريق آخر ما يزال يعتبر سلاح 
حــزب الله »درع لبنان«، وهــو الــذي يحمي 
لبنان من اعتداءات إسرائيل وعدوانيتها، 
ــم الأهـــــلـــــي. وهـــــــذه هــي  ــلـ ويـــــدافـــــع عــــن الـــسـ
الــحــجّــة الــتــي يـــتـــذرع بــهــا مــعــســكــر الــحــزب 
الحاكم، التيار الوطني الحر، في دفاعه عن 
ســاح حــزب الــلــه، وفــي تحميله مسؤولية 
السياسية  للطبقة  لــبــنــان  فــي  الانــهــيــارات 
التي حكمت لبنان 30 عاماً، على الرغم من 
أن حزب الله والتيار الوطني الحر يشكلان 

منذ سنوات جزءاً من هذه الطبقة.
الداخلية  الاستقطابات  عن  النظر  وبغض 

أحمد ماهر
تــجــد الأفـــكـــار الــقــومــيــة والــيــمــيــنــيّــة طريقا 
ــنــــاس عــبــر  ســـهـــا لـــانـــتـــشـــار دومــــــا بــــن الــ
اب، 

ّ
ــذ ــ الـــعـــصـــور، فـــالـــخـــطـــاب الـــشـــعـــبـــوي جــ

عندما يتحدّث بالفخر عن الماضي البعيد 
والإنـــجـــازات الــكــبــرى الــتــي فعلها الأجـــداد. 
المــاضــي ونسحق  أمــجــاد  دعــونــا نستعيد 
الآخرين ونجعلهم عبيدا مرة أخرى، فنحن 
القومية  تقول  هكذا  العالم،  بقيادة  الأحــق 
والأفكار اليمينية، حتى في بلادنا العربية 
والإســامــيــة. فـــإذا كـــان الــفــكــر اليميني في 
دول أوروبية كثيرة يفوز أحيانا بأصوات 
أو  الليبراليين  إخــفــاق  فــتــرات  بعد  كــثــيــرة، 
القومية  اليمين والأفكار  أن  إلا  اليساريين، 
بــعــد تلك  ــا،  مـ بــشــكــل  أصــبــحــت مستهجنة 
للغرب  جلبتها  الــتــي  والـــحـــروب  الـــويـــات 
نــفــســه، مــثــل الــحــربــن الــعــالمــيــتــن، الأولــــى 
أما في بلادنا،  البلقان.  والثانية، وحــروب 
أو  اليميني،  أو  القومي  الخطاب  يــزال  فــا 
المتعصب بشكل عام، له جمهور كبير، على 
الــرغــم مــن كــل تــلــك الــهــزائــم الــتــي منيا بها 

بسببه.
يــــتــــحــــدث كـــــتـــــابٌ عـــــن تـــــاريـــــخ الــــعــــنــــف فــي 
الــبــشــريــة لــعــالــم الــنــفــس، ســتــيــفــن بينكر، 
عـــن فـــكـــرة الــقــومــيــة بــشــكــل عـــــام، ودورهـــــا 
وتشجيع  الــكــراهــيــة  تكريس  فــي  الرئيسي 
العنف ضد الآخــر، وفي إشعال الصراعات 
ــروب المــــدمــــرة بــــن الــبــشــر  ــ ــحـ ــ الـــدمـــويـــة والـ
ــأعـــراق وقــومــيــات وقــبــائــل. وفـــي الــكــتــاب  كـ
وتفسيرها  القومية  فهم ظاهرة  يمكن  إنــه 
تــفــاعــا بـــن عــلــم الــنــفــس والـــتـــاريـــخ، أنــهــا 
الالتحام القوى بين ثلاثة أشياء أو عوامل: 
الــذي يجمع طائفة  العاطفي  الــرابــط  الأول 
أو قــبــيــلــة، وكــذلــك الــشــحــن الــعــاطــفــي الــذي 
ي وعي طائفة أو قبيلة أو مجموعة من 

ّ
يغذ

البشر. والثاني الأفكار العامة المشتركة، أو 
القواسم المشتركة بين مجموعة من الناس 
مشتركين في لغة واحدة، أو أصل واحد، أو 
دين واحد، أو مكان جغرافي واحد، أو عرق 
الأول  مــع  الملتحم  الثالث  العامل  أو  واحـــد. 
الجهاز  أو  الإدارة  في  التحكّم  والثاني هو 

السياسي أو الحكومي.
الــذي عانى كثيرا  ويقول أينشتاين أيضا، 
من الخطاب القومي النازي، إن القومية، أو 
القومي، هو بثور ودمــامــل في وجه  الفكر 
الــبــشــريــة أو فـــي الــتــطــور الـــبـــشـــري. ويـــرى 
أنــهــا ربــمــا لا تــكــون كــذلــك،  ستيفين بينكر 
ولكنها، في أحيان كثيرة، صداع، وتصبح 
وبــــاءً مــدمــرا وفــتــاكــا، إذا أصــابــت القومية 
أنــاســا لــديــهــم مــا يــكــافــئ »الــنــرجــســيــة« في 
م 

ّ
الــطــب الــنــفــســي، فــالــنــرجــســيــة هـــي تضخ

الذات مع محتوى هش، وإحساس ومطالب 
البشر،  بــاقــي  على  بالتميز  مستحقة  غير 
كــمــا أن الــنــرجــســيــة يــمــكــن أن تــــــؤدّي إلــى 

سمير حمدي

الكشف عن تلقي رئاسة الجمهورية  أثــار 
الــتــونــســيــة كــمــيــة مـــن الــلــقــاحــات المــضــادة 
لفيروس كورونا حالة من الجدل السياسي، 
في ظل اتهامات متبادلة بين أطراف رسمية 
مختلفة، وتصريحات متناقضة، زادت في 
تأزيم المشهد السياسي المأزوم أصلا. وقد 
ظهرت المشكلة مع إعلان نائب في البرلمان 
عن تلقي رئاسة الجمهورية مائة جرعة من 
لقاح كوفيد 19، وهــي هبة إماراتية ظلت 
طي الكتمان، بشكل أثار الريبة بشأن طريقة 
تعاطي رئاسة الجمهورية معها. ومع تداول 
الخبر وانتشاره، أصدرت رئاسة الحكومة 
أكّـــدت فيه »أنــه لا علم لها بوصول  بلاغا 
بمدى  ولا  بمصدرها،  ولا  التلاقيح،  هــذه 
رها على الشروط الصحية والقانونية 

ّ
توف

الضرورية، ولا بمآلها«، وأن رئيس الحكومة 
أذن بفتح تحقيق في الغرض حول ملابسات 
دخول هذه اللقاحات، وكيفية التصرف فيها 
وتوزيعها. وإثر هذا الموقف، اضطرّت رئاسة 
الــجــمــهــوريــة إلـــى إصــــدار بــــاغٍ أكّــــدت فيه 
تلقيها هبة إماراتية من اللقاحات المضادّة 

لفيروس كورونا.
هكذا أثــارت الهبة الإمــاراتــيــة من لقاحات 
كورونا من المشكلات السياسية أكثر بكثير 
من فائدتها الفعلية. وإذا كان تصرّف رئاسة 
الجمهورية إزاء هذه الهبة الملغومة خطأ 
م 

ّ
اتصاليا فادحا، فما كان عليها أن تتكت

التي  الهبة التي وصلت إليها، وهي  على 
أدّت، عند كشفها للرأي العام، إلى كل هذا 
اللغط والجدال وردود الأفعال الحادّة، سواء 
من الأطــراف الرسمية، مثل موقف رئاسة 
الحكومة أو لدى الشارع السياسي والرأي 
الـــعـــام. عــلــى الــرغــم مــن ذلــــك، كـــان الــســلــوك 
الإمــــاراتــــي مــثــيــرا لــلــريــبــة بــأشــكــال شــتــى، 
أولها أن اللقاحات )خمسمائة حسب بيان 
رئاسة الجمهورية، وألف حسب تصريحات 
الجهة المانحة( لم تدخل البلاد تحت عنوان 
منحة موجهة إلى الشعب التونسي، وهو 
ما يتطلب التواصل مع الجهات الرسمية، 
وإنما جلبتها السفارة الإماراتية في تونس 
باعتبارها من احتياجات العاملين فيها، ثم 
حرصت السفارة على أن تتوجه بمنحتها 
تحرّكت  ولكنها  الجمهورية.  رئــاســة  إلــى 
لاحقا لتسرّب الخبر إلى جهات سياسية 
وإعلامية، لتجد رئاسة الجمهورية نفسها 
فــي حــرج بــالــغ، فهي قــد تكتمت على هبةٍ 

أما  بــلــده.  احــتــال  على  القائمة  السلطات 
الدولة،  في  عليا  مراتب  فهم من  الفاعلون 
أسلحتهم  بــكــامــل  منغمسين،  كــانــوا  مــمــن 
وأعتدتهم وذخائرهم، في »حرب الجزائر«، 
كما تسميها الأدبيات الفرنسية الرسمية، 
الجزائريين  على   

ٌ
فرنسية حــربٌ  هــي  فيما 

ــاء احــتــال  ــهــ المــطــالــبــن بـــالاســـتـــقـــال، وإنــ
غاشم طويل بدأ في العام 1830 لبلدهم.

 دعا ماكرون، في هذه المناسبة، إلى رؤية 
التاريخ وجها لوجه، وهو يعني الوقائع 
ومـــجـــريـــات الأحــــــداث الــكــبــيــرة. وقـــــال، في 
هذا الصدد، إن تصحيح الرواية الرسمية 
فرنسا.  بــاســم  يتم  عنها(  التدليس  )نـــزع 
وهــذا اعتراف ذو شأن كبير، يعيد بعض 
ـــفـــتـــرى 

ُ
ــتــــبــــار لــلــشــهــيــد ولــلــحــقــيــقــة الم الاعــ

عليها، غير أن الرجل حرص على التعامل 
ــة عــن  ــارجــ  خــ

ً
 مــــعــــزولــــة

ً
ــة ــ ــادثـ ــ ــع الأمــــــر حـ مــ

الجزائريين،  لثورة  المنهجي  القمع  سياق 
وأكــثــر مــن ذلــك، فإنه إذ حــرص على إبــداء 
مــشــاعــر المـــواســـاة لــضــيــوفــه، فــإنــه تــفــادى 
الاعــــتــــذار عــمــا حــــدث. وعــلــى مــــدى عــقــود، 
بالكتل  ممثلة  الفرنسية،  الــدولــة  أخفقت 
الرؤساء تباعا  التي صعد منها  الحزبية 
إلى سدّة الحكم، في التصالح مع الماضي 
الاســتــعــمــاري المــشــن بــالاعــتــراف بــه بغير 
ــال عـــنـــه، والاعــــتــــذار عنه  ــفـــصـ لـــبـــس، والانـ

ــــذا حــــال قــــوى دولـــيـــة كــبــيــرة  ونـــتـــائـــج. وهـ
وغير كبيرة )مثل البرتغال..(، نشطت، في 
الماضية، في عمليات غزو  القليلة  القرون 
واحتلال واستعباد، وترفض التصالح مع 
بنتائج  والقبول  بــه،  بالاعتراف  ماضيها 
هــذا الاعــتــراف، وذلــك على الرغم من تغير 
ــوال، وبــــروز قـــوى ســيــاســيــة جــديــدة،  ــ الأحــ

أن تكون هي  الحكم مــن دون  إلــى  وصلت 
نفسها ذات ماض استعماري. 

فقد  الخصوص،  على  لفرنسا،  وبالنسبة   
اتـــســـم مــاضــيــهــا الـــقـــريـــب بــتــخــبّــط غــريــب، 
فبينما كــانــت تــقــاوم الاحــتــال الــنــازي في 
أواسط أربعينيات القرن الماضي، وتنتصر 
عــلــيــه، وتــرفــع لـــواء قــيــم الــحــريــة والــتــحــرّر، 
تلك ومــا تلاها شهدت تشديد  الفترة  فــإن 
قبضتها عــلــى الــجــزائــر، وارتـــكـــاب المــذابــح 
 أنـــه، مــع اشــتــداد 

ً
فــيــهــا. ولـــم تــكــن مــصــادفــة

مقاومة الجزائرين محتليهم، ومع اكتساب 
قضيتهم مـــزيـــداً مـــن الــتــأيــيــد، فــقــد عــمــدت 
فــرنــســا فـــي 13 فـــبـــرايـــر/ شــبــاط مـــن الــعــام 
باستقلال  التسليم  مــن  عــامــن  قبل   ،1960
هــذا البلد وحــريــة شعبه، إلــى إجـــراء أولــى 
تجاربها النووية في الصحراء الجزائرية. 
وأتـــبـــعـــت ذلــــك بــــإجــــراء 17 تــجــربــة نــوويــة 
ــام 1966،  ــعــ ــــال ســـتـــة أعــــــــوام، وحـــتـــى الــ خـ
ما  أعـــوام،  بأربعة  الــجــزائــر  استقلال  بُعيد 
أورث ســكــان تــلــك المــنــطــقــة كــــوارث انــبــعــاث 
الإشــعــاعــات الــنــوويــة. وقــد اعترفت فرنسا 
في العام 2010 بحق الضحايا بالتعويض، 
ــانـــت الــنــتــيــجــة أنـــهـــا عـــوّضـــت جــزائــريــا  وكـ
واحــدا، فيما ذكرت دراســات فرنسية أن 40 
ألف شخص قد تضرّروا من هذه التجارب 
.. وهكذا طوت فرنسا من جهتها الملف، اذ 

أن  بــنّ وغطرسة فاقعة،  فــي هــزء  اعتبرت، 
شخصا واحـــدا قــد تأثر سلبا بـــ17 تجربة 
والحال  عنه،  التعويض  ويستحق  نووية، 
مكتبة  يملأ  المرحلة  تلك  فظائع  توثيق  أن 

كاملة، قبل الولوج إلى الحقبة الرقمية.
ــلــــت وســــــائــــــل الإعـــــــــــام الـــفـــرنـــســـيـــة  انــــشــــغــ
ــكـــولا  ــيـ بــــمــــحــــاكــــمــــة الـــــرئـــــيـــــس الأســــــبــــــق نـ
ساركوزي، والحكم عليه بثلاثة أعوام، عام 
منها واجــب النفاذ على ما سميت قضية 
العدالة  أن  على  بزهو  والتدليل  التنصت، 
ــد، وأنـــهـــا عــامّــة  الــفــرنــســيــة لا تــقــف عــنــد حـ
فــيــهــا، وأن رئيساً  اســتــثــنــاء  وعــمــومــيــة لا 
لــلــبــاد، بعد جــاك شــيــراك، يتعرّض  ثانياً 
تلقى  فيما  الــقــانــون،  دولـــة  فــي  للمحاكمة 
نفسه،  الأسبوع  في  بومنجل،  علي  أحفاد 
من لدن الرئيس ماكرون، مواساة عاطفية 
واستقبالًا دافئاً في قصر الرئاسة، واعترافا 
صــريــحــا مــن رأس الـــدولـــة بــجــريــمــة القتل 
تــلــك. بــيــد أنـــه لــم يــكــن لــاعــتــراف الــشــجــاع، 
ولا لدفء الاستقبال، ولا لعاطفة المواساة، 
مــا هــو بــعــد ذلـــك مــن مــقــتــضــيــاتٍ قــانــونــيــةٍ 
العدالة  أن  إذ يبدو  الشهيد،  ذكر تنصف 

ُ
ت

مــا زالــــت، فــي جــانــب كــبــيــر مــنــهــا، صناعة 
فـــرنـــســـيـــة، يـــتـــم إنـــتـــاجـــهـــا واســـتـــخـــدامـــهـــا 
ــم. ــ ــ ــواهـ ــ ــ سـ دون  ــــن  ــيـ ــ ــسـ ــ ــرنـ ــ ــفـ ــ الـ لــــــفــــــائــــــدة 
)كاتب من الأردن(

ــتــــرّهــــات الــتــي  الــلــبــنــانــيــة، والـــخـــافـــات والــ
تــــحــــاول مــــن خـــالـــهـــا الــطــبــقــة الــســيــاســيــة 
ــا يــلــفــت الانـــتـــبـــاه  تــضــلــيــل الـــلـــبـــنـــانـــيـــن، مــ
الطريقة التي تتعامل من خلالها المؤسسة 
الأمــنــيــة فــي إســرائــيــل مــع الــقــوة العسكرية 
لــحــزب الــلــه، كـــأن هـــذه الــقــوة مـــوجـــودة في 
مكان آخر ليس لبنان، ففي مقدمة أولويات 
الجيش الإسرائيلي هناك بالطبع التصدّي 
لحصول إيــران على سلاح نــووي، ثم يحل 
فـــي المـــرتـــبـــة الـــثـــانـــيـــة، مـــن حــيــث الأهــمــيــة، 
مـــشـــروع الـــصـــواريـــخ الــدقــيــقــة لـــحـــزب الــلــه 
وســبــل الــتــصــدّي لـــه. بــالــطــبــع، هــنــاك خطر 
ــــدلاع جــولــة عــســكــريــة جـــديـــدة مـــع حــركــة  انـ
حــمــاس فــي قــطــاع غـــزة. وأخــيــرا، بــدأ يعلو 
خــطــر الــحــوثــيــن فـــي الـــيـــمـــن، بــعــد هــجــومٍ 
في  إسرائيلي  يملكها  بــاخــرة  لــه  تعرّضت 

خليج عُمان.
درج الإســرائــيــلــيــون عــمــومــا عــلــى تضخيم 
خــطــر حـــزب الــلــه، ضــمــن هـــدف واضــــح، هو 
الــدوام،  على  يعيشون،  الإسرائيليين  جعل 
ــم. لــكــن المــرعــب أنـــه كلما  فــي ظــل خــطــر داهــ
م الإسرائيليون من خطورة صواريخ 

ّ
ضخ

حزب الله على إسرائيل، فاقموا في الخلاف 
والانقسام بين المجموعة التي تعتبر سلاح 
ــلـــه، وفــريــق  الـــحـــزب ضــمــانــة لأمــــن حــــزب الـ
ــا تــبــقــى من  ــا عــلــى مـ ــمـ يــعــتــبــره خـــطـــراً داهـ
ــال انــــدلاع مــواجــهــة عسكرية  لــبــنــان فــي حـ
كــمــا يسميها الإســرائــيــلــيــون  أو  مـــحـــدودة، 

»أياماً قتالية« على الجبهة مع لبنان.
في ذروة حرب تموز في 2006، وعلى الرغم 
الهائل  المدنيين والتدمير  من عمليات قتل 
الذي لحق بلبنان جرّاء المواجهة بين حزب 
الــلــه وإســرائــيــل، لــم يشهد لــبــنــان جـــدلًا أو 
الله. لكن  نقاشاً داخلياً بشأن سلاح حزب 
منذ انتهاء هذه الحرب حدثت أمور كثيرة، 
غــيّــرت وجــه الــصــراع الــدائــر بــن حــزب الله 
وإســـرائـــيـــل. وخــــال هـــذه الــســنــوات، طــرأت 
الله  حــزب  دور ســاح  على  كثيرة  تغيرات 
ــل لــبــنــان وخـــارجـــه. فــفــي لــبــنــان بـــرزت  داخــ
اتهاماتٌ بشأن تورّط عناصره في عمليات 
اغـــتـــيـــال شـــخـــصـــيـــات لـــبـــنـــانـــيـــة، جـــديـــدهـــا 
اغــتــيــال الــنــاشــط الــســيــاســي، لــقــمــان سليم، 
ــلـــه الـــعـــســـكـــري فــــي الــــحــــرب الأهــلــيــة  وتـــدخـ

السورية إلى جانب نظام الأسد. 
التغيرات الجذرية في مسار  يبدو أن هذه 
حــزب الــلــه، وفــي أدائـــه السياسي الداخلي، 

الــعــنــف، لـــو ارتــبــطــت بــالــتــعــصّــب وتحقير 
ــــرى بــيــنــكــر أن دمــــج الــنــرجــســيــة  الآخـــــر. ويـ
والقومية يؤدي إلى نتائج وظواهر مدمرة، 
ــذات الــذي  مــثــل جــنــون العظمة وانــتــفــاخ الــ
قد يصيب أمــة ما أو حضارة مــا، فترى أن 
بدعوى  العظمة  فــي  تاريخيا  حقا  عندها 
الواقع  الــرغــم مــن أن  المــاضــي العظيم، على 

الحالي متدن أو سيئ.
النرجسية  وكذلك  الماضي،  أوهــام  وبسبب 
وتــضــخــم الــــــذات، يــتــولــد شـــعـــور بــكــراهــيــة 
الآخـــر المــتــقــدّم فــي الــوقــت الــحــالــي أو حتى 
ــي الشر 

ّ
المــتــكــافــئ. وهـــذا مــا يــقــود إلـــى تــمــن

والــتــدمــيــر لــآخــر، بـــدلا مــن تــطــويــر الــــذات. 
ولـــذلـــك يــتــم اســتــخــدام الــعــواطــف مـــن أجــل 
ــك مــشــاعــر، مثل  الــســيــطــرة، وتــتــولــد مـــع ذلـ
الــحــســد والإحــــســــاس بــالــفــشــل والـــدونـــيـــة، 
ثــم التحيز مــن الآخـــر والــغــضــب. وقــد ربط 
الكبرى  الــحــروب  كثيرون  بالتاريخ  علماء 
النصف  فــي  البشر  ملايين  فيها  قتل  التي 
الــعــشــريــن بــذلــك التضخم  الــقــرن  الأول مــن 
في الــذات وجنون العظمة الذي أصاب كلا 
مــن روســيــا وألمــانــيــا، فكل منهما كــان لديه 
الشعور بالعظمة والتميز وأن باقي العالم 

هو مجموعة من الأعداء يحقد عليه.
ويــقــود مــا يــذهــب إلــيــه ستيفن بينكر إلــى 
الــتــفــكــيــر فـــي فــكــرة الــقــومــيــة بــصــفــة عــامــة، 
فقد  خــاصــة،  العربية بصفة  القومية  وفــي 
من  أكثر  منذ  العربية  القومية  فكرة  بــدأت 
 
ً
مرتبطة ظهورها  بداية  وكانت  عــام،  مائة 

بــمــســاعــي الـــتـــحـــرّر مـــن الــحــكــم الــعــثــمــانــي، 
وإنشاء الدولة العربية المتحدة، أو الولايات 
العربية المتحدة بعد انتهاء الحرب العالمية 
الأولـــى، وهــو ما أدى إلــى اتفاقية سايكس 
الآن،  الــعــرب  القوميون  يلعنها  التي  بيكو 
كــان بين  أن بداية الاتفاقية  الرغم من  على 
ملوك وأعيان عرب مؤمنين بفكرة القومية 
ما حدث  الاستعمار، ولكن  وقــوى  العربية 
في الاتفاقية اختلف بعد ذلك، بسبب طمع 
الــحــكــام الـــعـــرب وجــشــعــهــم وقــتــهــا. ثـــم مع 
الوقت، تشوهت فكره القومية العربية، وتم 
بين  وتقسيمها  مضمونها  مــن  اخــتــزالــهــا 
الجميع  كــان  أن  بعثيين وناصريين. وبعد 
بـــاســـم الـــقـــومـــيـــة الـــعـــربـــيـــة مــنــخــرطــن فــي 
الخمسينيات  في  العربي  التحرّر  حركات 
من القرن الماضي، أصبح هناك الزعيم »أو 
أكثر«، وأصبح هناك الحاكم الفرد الذي لا 

يأتيه الباطل.
تــحــوّل الــحــلــم الــقــومــي الــعــربــي إلـــى زعــامــة 
وأصبح  للعراق.  أو  للشام  زعامة  أو  لمصر 
 وراء حلم الوحدة والقومية، من 

ّ
هناك تخف

أو شخصية. وتحول  أجــل مصالح قطرية 
ــانٍ وشــعــارات  ــ الأمـــر إلـــى مــجــرد خــطــب وأغـ
بـــراقـــة وعــاطــفــيــة بـــا مـــضـــمـــون، وانــتــهــاك 
لــلــحــريــات وتـــأجـــيـــل لــلــديــمــقــراطــيــة بــاســم 

كان من المفروض أن تخضع لرقابة الجهات 
المعنية، وتحديدا وزارة الصحة والهيئات 
الهبة  كانت  وثالثا  لها.  التابعة  العلمية 
الإمـــــاراتـــــيـــــة لــــقــــاحــــات صــيــنــيــة لــــم تــحــظ 
ولــم  الــتــونــســيــة،  الــصــحــة  وزارة  بتصريح 
يتم منحها إجازة التداول، أو الاستعمال 
فــي الــبــاد، وهــو مــا يعني أن هــذه المنحة 

عمليا لا قيمة لها.
ــام الــتــونــســي  ــعـ ــا زاد فـــي تـــوتـــر الــــــرأي الـ مـ
الــتــقــاريــر الــصــحــافــيــة الــتــي بــثــتــهــا مــواقــع 
ــبـــة، وطــبــيــعــة  ــة عــــن الـــهـ ــيــ ــاراتــ وقــــنــــوات إمــ
ففي  عليها،  غلب  الـــذي  المتعالي  الخطاب 
الإمــاراتــي، على سبيل  العين  تقرير موقع 
ــال، تـــم اســتــعــمــال تـــعـــبـــيـــراتٍ مـــن نــوع  ــثــ المــ
»فرحة شعبية تونسية بوصول اللقاحات«، 
وتأكيدها أن »دولة الإمارات تثبت حرصها 
على مد يد العون لكل محتاج«، مع إيــراد 
شهاداتٍ لأشخاصٍ غير معروفين، يثنون 
فيها على المساعدة الإماراتية بشكل دعائي 
العلاقة بين  في  اللياقة  آداب  يتجاوز  فــج، 
إذا كانت  بالك  شعوب عربية شقيقة، فما 
المنحة ذاتها فاقدة قيمتها الفعلية، وغير 
قابلة للاستعمال أو التصريف مع محاولة 
تصوير المشهد الصحي في تونس وكأنه 
على حافة الكارثة، وأن التلاقيح الإماراتية 
القليلة سوف تنقذ البلاد والعباد، على الرغم 
من أن نوعيتها غير مسموح بتداولها في 
تونس، ولا تحظى بتأشيرة وزارة الصحة. 
واضحٌ أن الهبة الإماراتية جاءت في سياق 
مزيد من توتير المشهد، والدخول على خط 
الأزمــة السياسية في تونس، وهــو سلوك 
مــعــتــاد مـــن أبـــوظـــبـــي، مــنــذ نــجــاح الــثــورة 
إصـــرار  والــعــجــيــب   .2011 ســنــة  التونسية 
ــارات عــلــى الــتــعــامــل مــع بعض  ــ زعــمــاء الإمـ
السياسيين في أشخاصهم، وتجنب تقديم 
أي مــســاعــدة للشعب الــتــونــســي فــي ذاتـــه. 
للرئيس  الإمــاراتــيــة  الهبة  يذكر  والجميع 
السبسي، سيارتين  قائد  الباجي  الــراحــل، 
الانتخابية،  حملته  أثناء  في  مصفحتين، 
انتهى بهما الأمر إلى ضمهما إلى أسطول 

سيارات رئاسة الجمهورية. 
كان في وسع السلطات الإماراتية أن تتعامل 
باحترام أكبر مع الشعب التونسي، وليس 
مطلوبا منها أن تقدّم منحا ولا هبات ولا 
هدايا لمسؤولين أو شخصيات حزبية، فهذه 
أفعال أقرب إلى الرشوة السياسية منها إلى 

المساعدة الحقيقية. 
)كاتب تونسي( �

وتعويض الضحايا ومن يمثلهم، ناهيك 
بــإجــراء  جــزائــريــن  حقوقيين  مطالبة  عــن 
المكابرة  أن  غير  القتلة،  لكبار  مــحــاكــمــاتٍ 
باتجاه  يتقلصان  أخــذا  الوقائع  وتزييف 
ــاء )خــــطــــايــــا( مــتــنــاثــرة  ــطـ ــأخـ الاعـــــتـــــراف بـ
وقعت، والسعي إلى تعويض معنوي عبر 
الــذي  المستقل  البلد  مــع  الــعــاقــات  تطوير 
ا لا يتجزأ  كان مستعمرة سابقة، بل »جزء
من فرنسا«، حسب ادّعاءات المستعمرين. 

أربــعــة من  وبينما جــاء استقبال مــاكــرون 
ــادرة تــهــدئــةٍ  ــ أحـــفـــاد عــلــي بــومــنــجــل، فـــي بـ
ــقــــريــــر المــــــــــؤرخ الـــفـــرنـــســـي  ــا تــ أوصــــــــى بــــهــ
بنجامين ستورا، حول »مصالحة الذاكرة« 
لمسؤول  سبق  فإنه  والجزائر،  فرنسا  بين 
فرنسي رفيع، في العام 2001، هو الجنرال 
ــارس، الـــذي كـــان يــرأس  ــ الــســابــق بـــول أوسـ
المخابرات الفرنسية في الجزائر في أثناء 
الاستعمار، أن اعترف بإصدار أوامر بقتل 
الـــجـــزائـــريـــن، وبينهم  الــســجــنــاء  عـــشـــرات 
بـــومـــنـــجـــل. ولـــــم يـــنـــل صـــاحـــب الاعــــتــــراف 
المهول أي مساءلة عن مآثره تلك. غير أن 
ــتـــراف جـــاء هـــذه المــــرة، وبــعــد عشرين  الاعـ
عاما على الاعتراف الأول، من رأس الدولة 
وباسم فرنسا، مرفوقا بالنزوع المعلن إلى 
المتعمّد  والتغاضي  المــاضــي،  طــي صفحة 
الإقـــرار بما يترتب عليه من تداعيات  عن 

والتطورات المأساوية التي يعيشها لبنان، 
المــقــاربــة الإسرائيلية  مــن  لــم تغير شيئاً لا 
الــلــه، ولا  التضخيمية لخطر ســاح حــزب 
مــن مــعــادلــة »تــــوازن الــرعــب« الـــذي مــا يــزال 
أمين عام حزب الله، حسن نصرالله، مصرّاً 
أي عملية تشنها  عــلــى  بــالانــتــقــام  عــلــيــهــا، 
إســرائــيــل ضـــد عــنــاصــره فـــي ســـوريـــة، كما 
الــتــي يوجهها  فــي خطاباته  ذلــك  عــن  عبر 
المتصارعين  الطرفين  كــأن  اللبنانيين.  إلــى 
الواقع  عــن  تماماً  منفصلة  معركة  يــديــران 
السياسية  أزماته  في  الغارق  الإسرائيلي، 
يواجه  الــذي  اللبناني  والجانب  الداخلية، 

كارثة الانهيار الكامل.
بـــتـــرســـانـــتـــه  الــــلــــه  تـــمـــسّـــك حــــــزب  كــــــان  إذا 
 Raison« ــوده ــ الــصــاروخــيــة هـــو ســبــب وجـ
d’etre«، فــإنــه أصــبــح، فــي الــفــتــرة الأخــيــرة، 
إلى جانب أمور أخــرى، من أسباب معاناة 
لـــبـــنـــان، كـــيـــانـــا وشـــعـــبـــا. رفـــــض أي نــقــاش 
داخــلــي لـــدور ســاح الــحــزب الـــذي تستغله 
قوى دولية إقليمية لخنق لبنان اقتصادياً، 
وعزله سياسياً، وتخوين كل صوتٍ يطالب 
اء لهذا الموضوع، أمرٌ مؤذ 

ّ
بحوار مفتوح بن

في الدرجة الأولى للحزب، بقدر ما هو مؤذ 
للبنانيين أجمعين. هذا الإصرارعلى وضع 
سلاح الحزب فوق أي نقاش حوّله إلى  أداة 
يــســتــقــوي بــهــا فــريــق مـــن الــلــبــنــانــيــن على 
فريق آخــر. وبــدلًا من أن يكون هذا السلاح 
ــار أداة  »درعــــــا« لــلــدفــاع عـــن كـــل لــبــنــان صــ

لتمزيق ما تبقى منه. 
)كاتبة لبنانية(

الــقــومــيــة والمــعــركــة ضــد الاســتــعــمــار وضــد 
الرجعية، وانتهى الحلم الي كارثة 1967.

وقد تحدث أستاذنا حسن حنفي، في مقالة 
له كتبها قبل 20 عاما، عن وحدة الشعوب 
بدلًا من وحدة الأنظمة، فمحاولات الوحدة 
الـــتـــي حـــدثـــت كـــانـــت بـــاتـــفـــاق بـــن الأنــظــمــة 
وليس الشعوب. وقد كانت وحدة عاطفية 
رومـــانـــســـيـــة بــالــخــطــب والأغـــــانـــــي، فـــوريـــة 
ــاءات الـــزعـــمـــاء، انــدمــاجــيــة  ــقــ نــاتــجــة عـــن لــ
 للنظم 

ً
للأجهزة، والأخطر أنها كانت وحدة

لا للشعوب، ولم تكن وحدة حقيقية عابرة 
ــدة اقــتــصــاديــة ومــنــاطــق  لــلــحــدود، ولا وحــ
تـــجـــاريـــة حـــــرّة وصـــنـــاعـــه مــشــتــركــة. وثــمــة 
التي  المدمرة  الصراعات  أخــرى عن  مقالاتٌ 
تعيشها منطقتنا منذ عشرات السنين، بين 
العروبة  والإســامــيــة،  العروبية  الهويتين 
والإســـــام، دولــــة الــخــافــة الإســامــيــة التي 
أكثر  قبل  الــعــرب  القوميين  تضطهد  كانت 
ــام، أم الــقــومــيــة الــعــربــيــة الــتــي  ــ مـــن مـــائـــة عـ
ــيــــة بـــدعـــوى  تــضــطــهــد الــــحــــركــــات الإســــامــ
ــار، الـــتـــخـــويـــن أو  ــمـ ــعـ ــتـ ــهـــا صــنــيــعــة الاسـ أنـ
الــتــكــفــيــر، الــثــأر الــتــاريــخــي بــن الــعــروبــيــن 
والإســامــيــن. يــقــود ذلـــك كــلــه إلـــى التفكير 
المستقبل  يشهد  أن  يمكن  هــل  والــتــســاؤل: 
»الــبــعــيــد« حـــــوارا وبــحــثــا عـــن مــشــتــرك، أو 
على الأقل تقليل من حدّة الصراع وإخراجه 
مـــن مــنــطــق الـــصـــراع الــصــغــرى، بــعــد رصــد 
ودراسة واعتراف بكوارث وأخطاء ارتكبت 
بــاســم الــهــويــة أو الــقــومــيــة أو الــتــمــيــز عن 
الآخـــر؟ هــل يمكن إحـــداث تطوير فــي الفكر 
أفكار  أو  نظريات  وإنــتــاج  عموما،  القومي 
عن القومية العربية، أو الهوية الإسلامية، 
ــذات  ــ ــرار المــــاضــــي وتـــعـــظـــيـــم الــ ــ ــتـ ــ بـــــــدون اجـ
والتعصب  والتخوين  التكفير  من  وخالية 

والتطرّف وكراهية الآخر؟
أتــســاءل أحيانا: مــاذا لــو كــان انتصر تيار 
الــديــمــقــراطــيــة فـــي مــصــر فـــي 1954، وعـــاد 
ــنـــات، وعــــــــادت الــحــيــاة  ــكـ ــثـ الـــجـــيـــش إلـــــى الـ
الــديــمــقــراطــيــة، وتـــم الــبــدء فــي إقــامــة حياة 
ديــمــقــراطــيــة ســلــمــيــة؟ مـــــاذا لـــو لـــم ينقلب 
جــمــال عــبــد الــنــاصــر عــلــى الــرئــيــس محمد 
نجيب، ولــم يحبسه طــوال هــذه السنوات؟ 
ماذا لو كان هناك أحزاب وتعدّديه وحرية 
رأي وتـــعـــبـــيـــر وتــــــــــداول ســـلـــطـــة واحــــتــــرام 
لحقوق الإنسان؟ ماذا لو تم الاعتماد على 
الكفاءات وأهل الخبرة، بدلًا من أهل الثقة؟ 
ماذا لو لم يغامر ويضعف الجيش المصري 
وتضيّع كل تلك الأمــوال والمــوارد في حرب 
اليمن؟ ماذا لو كان هناك تحليل ودراسة لما 
حدث في 1956؟ ماذا لو كان هناك حساب 
حقيقي واعتراف بالأخطاء التي قادت إلى 

كارثة1967؟
ماذا لو؟

)كاتب وناشط مصري(

اعتراف فرنسا بالخطيئة دون اعتذار عنها

لبنان ينهار وحزب الله يزداد قوة

مجدّداً... عن القومية واليمينيةّ 
والنرجسية

الإمارات وتونس مرةّ أخرى

يبدو أن العدالة 
ما زالت، في جانب 
كبير منها، صناعة 

فرنسية، يتم إنتاجها 
واستخدامها لفائدة 

الفرنسيين دون 
سواهم

تمسك حزب الله 
بترسانته، إلى جانب 

أمور أخرى، من أسباب 
معاناة لبنان كيانا 

وشعبا

أصبح هناك تخفّ 
وراء حلم الوحدة 

والقومية، من أجل 
مصالح قطرية أو 
شخصية، وتحول 

الأمر إلى خطب 
وأغانٍ

آراء

ميشيل كيلو

لا بد من التأكيد، من دون مبالغة، على أن السوريين أنجزوا إحدى أعظم الثورات 
في ماضي البشرية وحاضرها، وأن ثورتهم انطلقت على الرغم مما كان قائما 
في سورية من موازين قوى بين الأسدية وبينهم، ومرّت بأطوار إعجازية، أبدى 
أن  إلى عالم الأساطير، فلا عجب  ينتمي  البطولة ما  السوري فيها من  المواطن 
بالنسبة  لها،  السابق  الوضع  استعادة  بعدها  مــآلاتٍ سيكون مستحيلا  بلغت 
ن من رد المواطن إلى الزمن السابق لعام 

ّ
لطرفيها كليهما، فلا الأسدية ستتمك

الـــذي ثــار عليه،  الـــذل  2011، ولا المــواطــن سيقبل، تحت أي ظـــرف، الــرجــوع إلــى 
واستشهد بالملايين ليتخلص منه، ويعيش بكرامة وحرية وعدالة ومساواة، في 
ظل نظام لا يستعبده بعد نظام الأسدية الذي خال أن رضوخ السوريين له صار 
م يحول بينه وبين أن يكون إنسانا جديرا 

ّ
أبديا، وأن ما اصطنعه من استبداد منظ

بالحياة، أو مؤهلا لها. 
إذا تذكرنا موازين القوى التي كانت قائمة بين تماسك جيش وأجهزة الأسدية 
المعركة ضد  يــوم  هــو  طاقاتهما،  لــه  ليوم كرسا  أعـــداه  مــا  وتأملنا  وتنظيمهما، 
الشعب، والتي ترجمت إلى انقضاض وحشي عليه في كل مكان، واستخدمت ما 
راكمته من قوة وسلاح ضده، وحملته من حقدٍ عليه، وقارنا وضعها هذا بوضع 
وعملت  السلطة،  على  لاستيلائها  الأول  اليوم  منذ  استهدفته،  الــذي  مجتمعنا 
صفوفه  تمزيق  إليها  أوكــلــت  بتناقضاتٍ  وشحنته  الجامعة،  لحمته  لتقويض 
وتوتير علاقاته وإبعادها عن العيش المشترك، وإخضاعها لقدرٍ لا يني يتزايد 
ما ومــزودا بكل ما يلزم لسحق 

ّ
من العداء، بينما سلطت عليه عالما سفليا منظ

المواطنين، جسّدته أجهزة رأت في حريتهم خطرا يهدّد وجودها. ومع ذلك، تخطى 
الشعب، بعفويته وشجاعته، فارق القوة بين السلطة وبينه، منذ بدأ حراكه السلمي 
والمدني. ولم تبدّل هذا الواقع تنظيمات إرهابية مذهبية، قاسمت الأسدية عداءها 
للحرية ولوحدة السوريين شعبا تجمعهم سوريته، ونجح المجتمع السوري الذي 
أن  مــن ظلم واضــطــهــاد، فأخبرها  لــه  بما عرّضته  مته 

ّ
أنها حط الأســديــة  خالت 

ظلمها واضطهادها هما ما دفعاه إلى الثورة، وإلى تمسّكه باستمرارها، مهما 
كان الثمن الذي تتطلبه، ما دام ثمن كرامته وحريته أغلى وأعلى قيم تجعل الحياة 

جديرة بالبشر والبشر جديرين بقيمتهم الإنسانية التي لا تعادلها قيمة.   
التي  الإنسان  بتلقائية  إنه كسر نظاما همجيا ووحشيا  للثورة  الإنجاز الآخر 
به  الطبيعة  حبته  بما  يــواجــه  أن  مــن  نته 

ّ
ومك فيه،  المتأصلة  الحرية  تحتضنها 

من صلابة قوة وظلم وكذب استبداد بني على الغدر والخديعة، مارسه من بدا 
قويا طوال عقود على من خاله ضعيفا، وانتهي بنزال قوته ما كان كامنا في 
أرواح السوريين من طاقة، لم يحسب الاستبداد حسابا لها، وهو يزهو بجيشه 
للذبح،  أعدها  التي  الــخــراف  يتأمل  وهــو  ســرّه،  في  السرية، ويضحك،  وأجهزته 
واكتشف، خلال ثورتهم، أن حرّيتهم جعلتهم نسورا غرست مخالبها في لحمه، 
أنزل  أن  أو يتجاوز نتائجها، بعد  إلى مهاوي هزيمةٍ لن يخرج منها،  به  وألقت 
العظيم، أي قبل  النزال  الدمار لن يستعيد بعده وضعه قبل  شعبه به قــدرا من 
الثورة التي أبلى أبناؤها، إناثا وذكورا، من البطولات ما لم يكن يخطر ببال أحد!

بهذا الانقلاب الثوري، صارت الأسدية وراءنا، مهما فعلت، واستنجدت بالمحتلين 
ــزاة. ولـــن تــكــون ســوريــة الــقــادمــة لــهــا، بــل ســتــكــون بـــالأحـــرى لــنــا، بــمــا أننا  ــغـ والـ
بها، وسنعزّز حريتنا  والعالم  وأعــداءنــا  أنفسنا  باغتنا  التي  ثورتنا  سنواصل 
واقعنا، وستستكمل  فــي  تقوّضها  أن  قبل  نفوسنا،  مــن  الأســديــة  طــردت  التي 
القضاء عليها، وعلى أي مظهرٍ من مظاهر الاستبداد، مهما طال الزمن، أو كان 
التيار والمذهب الذي ينتمي إليه، فالحرية ثورة ومعركة، والسوريون أثبتوا عشرة 

أعوام أنهم رجالها.

محمد أبو الغيط

في مساجلاتٍ جرت فور وفاة المستشار المصري الجليل طارق البشري، رحمه الله، 
الراحل  الرئيس  التام لمواقفه في عام حكم  التجاهل   على 

ٌ
 متعاكسة

ٌ
تواطأت أطــراف

محمد مرسي، لأنها تهدم الروايات التنميطية السهلة على اختلافها. 
الذي  الدستوري  الإعــان  الــحــدّة ضد  بالغ  البشري موقفا  أعلن  المــثــال،  على سبيل 
أصدره الرئيس الراحل محمد مرسي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، حيث اعتبره 

»منعدما«، ويمثل »اعتداءً على الديمقراطية وعلى القضاء«.
ينشر فريقان على سبيل المدح أو الذم إدانة البشري عزل مرسي، وقد كان من أوائل 
من وصفوه علنا بالانقلاب، لكن كليهما يغفلان مفارقة أن البشري استخدم التعبير 
حرفيا )الانقلاب( لوصف الإعلان الدستوري. في حواره المطوّل، المنشور في صحيفة 
الشروق وقتها، قال إن ما فعله مرسي هو »انقلاب على الشرعية الدستورية« وعلى 
الدستور في ظل هذا  إقــرار  البالغة من  وأعــرب عن خشيته  الثورية«،  »الديمقراطية 
»الوضع الانقلابي«! واتخذ البشري أيضا على طول الخط موقفاً رافضاً إجراءات 
عديدة مرتبطة بإصلاح القضاء، والتي طرحها البرلمان ذو الأكثرية الإخوانية، أو مرسي 

ر مرارا من استخدام الملف لأغراض سياسية.
ّ
لاحقا، حيث حذ

وفي مايو/ أيار 2012، نشر البشري مقالا بعنوان »أخطاء الإخوان في 100 يوم من 
عمر مجلس الشعب«، شن فيها هجوما حادّاً على طرح البرلمان احتمال تعديل قانون 
المحكمة الدستورية، ردّاً على إحالة لجنة الانتخابات الطعون إلى الدستورية. واعتبر 
البشري ما حدث انحرافا خطيرا، وكتب »إنني، كقاضٍ سابق، أكاد أصرخ واستصرخ 
الآخرين ضد هذا السلوك، وأفعل ذلك إبراء للذمة أمام الله سبحانه«. وانتقد، بعبارات 
حادّة، سعي جماعة الإخوان المسلمين إلى الهيمنة السياسية، وكتب إنها »بالغت في 
تقدير قوتها« و»طمحت هذه الجماعة في بلوغ ما لا تستحقه ولا تستطيع السيطرة 
عليه، وهو جهاز الدولة«. وانتقد البشري سعي »الإخوان« إلى استخدام التظاهر في 

الشارع للضغط على المجلس العسكري.
ولاحــقــا بعد فــوز مــرســي، وحــل الــبــرلمــان، وإعـــان مــســوّدة الــدســتــور الــجــديــد، كتب 
البشري مقالا في ديسمبر/ كانون الأول 2012، بدأه بعبارة »إن قول الحق لا يدع لي 
صديقا«. نفهم السبب في سياق المقال، فقد خصّصه لانتقاد مواد تشكيل المحكمة 
الدستورية، واعتبر أنها تعكس تعمّداً لعزل قضاة بعينهم، كما تمنح الرئيس سلطة 
تعيين قضاتها، واعتبر ذلك »تدليسا« على الناخبين، واعتداءً صارخا على استقلال 
انتقد بشدة  السعي«. كما  لهذا  الصريحة  المعارضة  »إعــان  القضاء، ما يستوجب 
محاصرة مظاهرات »الإخوان« مقر المحكمة الدستورية، وما وصل إليه من ترديدهم 

»هتافات غير لائقة«، وقال إن ذلك الحدث »آلمه أشد الألم«.
موقعة أخرى بارزة، كان موقف البشري بالغ الحدة من قانون منطقة قناة السويس 
الاقتصادية، فقد اعتبره بمثابة »إعلان استقلال إقليم السويس عن الدولة المصرية«، وأن 
بموجبه سيصبح أهالي ذلك الإقليم »شعبا آخر«، كما انتقد منح مرسي نفسه، بموجب 

القانون، سلطات مطلقة خارج الرقابة، واعتبر القانون، في المجمل، غير دستوري.
ولافت أن خطاب طارق البشري، في ذلك الوقت، اتسق مع جوقة إعلامية معارضة، 
اللواء ممدوح  الجيش المصري، مثل تأكيد  الرسمي من قياداتٍ في  بخلاف الموقف 
شاهين استجابة الرئاسة لكل ملاحظاتهم، وأن القانون لا يهدد الأمن القومي. وقد 

نشر عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، وقتها، مقالا يرد على البشري.
أما ذروة مواقف البشري المفاجئة فهي وقوفه المطلق ضد تعيين مرسي النائب العام 
طلعت عبد الله، وتكراره في كل موضع دعمه عودة نائب عام حسني مبارك، حتى أنه 
في إبريل/ نيسان 2013، كتب مقالا بعنوان »المستشار عبد المجيد محمود باقٍ في 
منصبه وقرار عزله منعدم«. ومن اللافت أن أحزاب جبهة الإنقاذ المعارضة لمرسي، 
كانت في ذلك الوقت تطرح مطالب لا تشمل عودة عبد المجيد محمود، الذي كان قد 

تجاوزه الزمن عند الجميع تقريبا!
وبقدر ما تطرح هذه المواقف إشكاليات الاشتباك السياسي من بعض أهل الفكر الذين 
تنقصهم خبرات التنظيمات السياسية، بقدر ما تؤكد مدى تجرّد الراحل الذي لم يكن 
ينطق إلا بما يراه حقاً. وبذلك، يستحق تراث البشري القانوني والسياسي مطالعة 
مدققة، واشتباكاً نقدياً مركباً، يليق بتركيب نموذجه الأبعد عن القوالب الجاهزة عند 

أيٍّ من أطراف الاستقطاب السياسي المصري.

بيار عقيقي

الآخــر  أحــدهــمــا  يلمس  الانــفــجــار.  بــحــدّة تسبق  إلــى بعضهما بعضاً  يــنــظــران 
عمداً، أو من دون قصد، وكأن شرارة المعركة انطلقت. يشتبكان بعنف وسط 
أو  الأمــر بصدام دولتين  يتعلق  لوقفه. لا  أو  النزاع  للمشاركة في  آخرين  تدفق 
حزبين سياسيين، ولا بجماهير كرة القدم، ولا حتى اشتباك اعتيادي في »بلاك 
فرايداي«. إنه القتال في المتاجر اللبنانية على علبة حليبٍ وكيس عدس وغالون 
زيـــت. مــا بــدأ كــأنــه حلم منذ عــامــن، مــع تــظــاهــرات 17 تشرين الأول )2019(، 
أبناءها  وتحمي  والمحاباة،  والهدر  الفساد  تنبذ  فعلية  دولــة  بناء  في  للانخراط 
لبنان، تحوّل إلى كابوس قبيح، يُطبق على ما  انتظار الموت في  أو  الهجرة  من 
ى من أمل في الانتصار لكل الناس، لا لحفنةٍ من السياسيين وأزلامهم. إنه 

ّ
تبق

لبنان، ينحدر إلى مستوياتٍ غير مسبوقة. الوطن الذي تحوّل عبر تاريخه إلى 
 بكم 

ً
ملاذٍ لكل من هرب إليه شرقاً وغرباً، بات أقرب إلى مقبرةٍ جماعية. أهلا

في بيروت.
أجيال  ــدرّس. 

ُ
ت فة 

ّ
 عشوائيةٍ مكث

ّ
التكيّف في ظل يتغيّر.  اللبناني  الاجتماع  علم 

الحرب اللبنانية )1975 ـ 1990( وما بعدها، باستثناء جيل »زي« )جيل الإنترنت 
لزمهم بعدم 

ُ
ووسائل التواصل الاجتماعي(، مسكونون بلاوعيٍ يصنع حدوداً ت

الرغم من توقهم، في وعيهم، إلى  تطوير أي حــراكٍ إلى مستوياتٍ عنفية، على 
تغيير المسار. الحرب في ذاكرتهم، شنيعة ومدمّرة. تراهم يطالبون بتطهير لبنان، 
خدم 

ُ
است التي  الأخيرة  المــرة  الثوري.  العنف  إلى حدّ  الوصول  لكنهم لا يريدون 

فيها العنف بالنسبة إليهم كانت في حرب لبنان، التي دفع ثمنها الأبرياء بفعل 
غياب المصارحة والمصالحة، وتمّ تسليم البلد، في نهاية الحرب، إلى السوريين 
والسعوديين برعاية أميركية، وفي الداخل إلى الرباعي: أمراء الحرب ـ رجال الدين 

ـ رجال الأعمال ـ الإقطاعيون.
في المقابل، لا تجد لبنانياً أو مقيما في لبنان إلا ويحدّثك عن الهجرة. الهجرة 
 جزء من ثقافة لبنانية لم تولد في الحرب، بل قبلها بقرون. دائماً ما كان 

ً
أصلا

اللبنانيون يهاجرون بسبب نقص الموارد في بلادهم، فلكم أن تتخيّلوا رغبتهم 
ر سوى بأمرٍ واحد: »أعيش كل 

ّ
في الرحيل الآن. لم يعد الإنسان في لبنان يفك

يوم بيومه«. غير أن مساحة العيش في هذا اليوم بدأت تضيق، ولن تعود هذه 
 تفكك الدولة 

ّ
العبارة معياراً للعيش، ولا حتى هدفاً، بل حلم صعب المنال، في ظل

والبنيان الاجتماعي. كل شيء بالأرقام يؤكد أننا بتنا في هاويةٍ سحيقة، ولنا 
 في الشعور بالفزع والخوف، لكن الخروج من هذه الحفرة يستلزم قراراً 

ّ
الحق

جماعياً واحداً: إنقاذ الانسان في لبنان بأي ثمن كان.
لم  الفارق.  الذين يصنعون  القادة  لبنان نقصاً في  ولكن، دائماً ما شهد تاريخ 
يتخذ أي صاحب سلطة بعد استقلال 1943 قراراً جريئاً بالمعنى الوطني الجامع. 
كل قــرارٍ لأي رئيس جمهورية أو حكومة أو مجلس نــواب، كان مدفوعاً بحافز 
طائفي ـ مناطقي. في النهاية، كل من يصل إلى السلطة في بيروت، يسعى إلى 
»تمكين جماعته« باسم الطائفية، في إدارات الدولة. اليوم لا يختلف عن الأمس، 
إلا لجهة شحّ قيمة الرواتب الممنوحة لجماعات الزعماء في الدولة، بفعل انهيار 

الليرة اللبنانية.
علم الاجتماع اللبناني يُدرّس. استماتة الأشخاص الموالين لزعماء وأحزاب، حتى 
الــحــاجــات البشرية الأســاســيــة، لافــتــة. كــأن هــؤلاء بــاتــوا منزوعي  على حساب 
التفكير، ومــســيّــرون وفــقــا لأدبــيــات وزيـــر الــدعــايــة الألمــانــي، أيـــام الحكم الــنــازي 
لكنهم  بــشــدّة،  يعانون  منهم  الساحقة  الأكثرية  أن  جيداً  أعلم  غوبلز.  جــوزف 
يرفضون الاعتراف بالواقع، ويتمسّكون بدفاعهم عن زعيمهم أو طائفتهم، لأن 
الذاتي، وهم لا يدركون ذلك. لا نحتاج إلى  »الآخــر يفعل ذلك أيضاً«. إنه الفناء 
مزيد من المكابرة، ليس فقط بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار، بل أيضاً بسبب 
تردّي أخلاقياتنا. لا نحتاج إلى مثل هذه النهاية التعيسة في لبنان. لا نستأهل 

ذلك أساساً.

من منجزات الثورة السورية طارق البشري معارضاً للإخوان

لبنان: نهاية تعيسة
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آراء

حسن نافعة

أسباب عديدة دعت إدارة الرئيس الأميركي، 
بــايــدن، إلــى اتــخــاذ قــرار بنشر تقرير كانت 
أجــهــزة الاســتــخــبــارات الأميركية قــد أعــدّتــه 
حــــول جــريــمــة اغــتــيــال الــكــاتــب الــســعــودي، 
ــان صــحــافــيــا  ــ ــقـــجـــي، الـــــــذي كــ ــمــــال خـــاشـ جــ
فــي واحــدة  عــمــودا منتظما  مرموقا، يكتب 
ــيـــة، واشــنــطــن  ــيـــركـ ــبـــر الـــصـــحـــف الأمـ مــــن أكـ
بــوســت. وكـــان يقيم فــي الــولايــات المتحدة، 
فيها.  لاغتياله  تركيا  إلــى  اســتــدراجــه  قبل 
ووصـــلـــت بــشــاعــة الــجــريــمــة فـــي حــقــه إلــى 
درجـــةٍ فــاقــت أكــثــر خــيــالات البشر جنوحا، 
أو حــتــى جــنــونــا، فــقــد ارتــكــبــت داخــــل مقر 
رســـمـــي لــبــعــثــة دبــلــومــاســيــة لـــدولـــة يحمل 
مــلــكــهــا لــقــب »خـــــادم الــحــرمــن الــشــريــفــن«. 
ولم يتم الاكتفاء بالقتل وإنما جرى تقطيع 
بــه، بواسطة خبير أوفـــد إلى  المــغــدور  جثة 
المــهــمــة.  ــذه  ــ هـ إســـطـــنـــبـــول خــصــيــصــا لأداء 
القتلة  إن  أثــر. وقيل  للجثة على  يعثر  ولــم 
ــا فــي  ــلــــوهــ أذابـــــوهـــــا فــــي حــــامــــض، أو أدخــ
فـــرن لــصــهــر المـــعـــادن! ولأن مــعــظــم الــوقــائــع 
ــذه  ــات هـ ــمـــابـــسـ ــيـــل المـــحـــيـــطـــة بـ ــفـــاصـ ــتـ والـ
الــجــريــمــة الـــنـــكـــراء، بــمــا فـــي ذلـــك مــحــاولات 
الرئيس الأميركي السابق، ترامب، التغطية 
على تورط ولي العهد السعودي، محمد بن 
متداولة  أصبحت  قــد  كانت  فيها،  سلمان، 
لدى معظم شرائح الرأي العام العالمي، فقد 
إلــى موضوع  أن تتحوّل  الطبيعي  كــان من 
لـــلـــمـــزايـــدة فـــي حــمــلــة انـــتـــخـــابـــات الــرئــاســة 
التي جــرت في نوفمبر/ تشرين  الأميركية 
الثاني عام 2020، وهي الحملة التي تعهد 
خلالها بايدن بأن يجعل النظام السعودي 

»يدفع ثمن جريمته«.
يـــفـــتـــرض أن بــــايــــدن، حـــتـــى قـــبـــل انــتــخــابــه 
أن  الإدراك،  تــــمــــام  يــــــــــدرك،  كـــــــان  رئــــيــــســــا، 
ــــوي، ولا يمكن  الــســعــوديــة حــلــيــف مــهــم وقـ
الاستخفاف به أو الاستغناء عنه، ومن ثم 
بحكمة  خاشقجي  قضية  يــعــالــج  أن  عليه 
وحذر شديدين، واتخاذ كل ما هو ضروري 
لتجنب أن تــؤدّي هذه المعالجة إلى قطيعة 
كاملة بــن الــبــلــديــن، وهــو مــا قــد يفسّر لنا 
ــاذا انــتــظــرت إدارتـــــه شــهــرا كــامــا قــبــل أن  لمــ
تقرّر، في النهاية، نشر تقرير استخباراتي 
أمـــيـــركـــي رســــمــــي، يــســتــنــتــج بــــوضــــوح تـــام 

أحمد جبر

كان وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، 
كغيره، ينتظر لحظة نطق الحكم من محكمة 
كوبلنز في بلاده ضد السوري إياد الغريب، 
ليسارع مباشرة لوصف القرار بالتاريخي. 
وعلى الرغم من أن الوزير نفسه، في البيان 
الــــذي نــشــره عــبــر »تـــويـــتـــر«، قـــال إن الــقــرار 
يضمن بعض العدالة، ويحمل معنى رمزيا 
رفيعا لناسٍ كثيرين، إلا أن معظم القنوات 
العالمية  الــســيــاســيــة  الإخــبــاريــة والــصــحــف 
والــعــربــيــة تــلــقــفــت وصــفــه )الــــوزيــــر مــــاس(، 
لــتــعــنــون أخـــبـــارهـــا ذات الــصــلــة بــالــوصــف 
نفسه، لا بل إن مواقع إلكترونية لم تكتف 
من  أبعد  إلــى  لتذهب  التاريخي،  بالوصف 
ذلك، وتضيف أنه حكم »إدانة بحق النظام 

السوري كله«. 
ــذا الــتــهــويــل  ــ ــنــــاك مــــا يــــبــــرّر كــــل هــ ــيـــس هــ لـ
الإعــــامــــي الــــــذي رافــــــق جـــلـــســـات الــقــضــيــة، 
ـــة  ـــرار الإدانـ ــه مـــع قـ ــ ــــذي وصـــل إلـــى ذروتـ والـ
بحق إيــاد الغريب. والواضح أن معظم من 
هللوا للحكم كانوا يجهلون الرجل، وليس 

لديهم معلومات عنه. 
لا بل وحتى وبعد يومين من إصدار الحكم، 
على  العثور  أحــد  على  اليسير  من  يكن  لم 
أي مــعــلــومــات فـــي مـــحـــرّكـــات الــبــحــث على 
الغريب. وهو صف  إيــاد  الإنترنت، تخص 
ضــابــط )مــســاعــد( مــتــطــوّع فـــي المــخــابــرات 
مدربا  بــدأ  1996، حيث  عــام  منذ  السورية 
للرياضة في مركز نجهة للتدريب البدني، 
عام  حتى  العامة  المــخــابــرات  لإدارة  التابع 
ــن الــداخــلــي  2010، ثـــم انــشــق عـــن فـــرع الأمــ
ــرع الأمــنــيــة الــســوريــة  251، وهـــذا أحـــد الأفــ
فــي  الــــعــــامــــة  المــــخــــابــــرات  لإدارة  ــة  ــعـ ــابـ ــتـ الـ
ين عن أجهزة 

ّ
سورية. وكان من أوائل المنشق

الــنــظــام الأمــنــيــة )نــهــايــة عــام 2011 ومعلن 
الشهر الأول من 2012(، بعد قيام  عنه في 
الــثــورة الــســوريــة، وانــطــاق الاحــتــجــاجــات 
المــنــاهــضــة لــنــظــام الأســــــد، والـــتـــي طــالــبــت 
عــنــاصــر الــجــيــش والأمـــــن بــالانــشــقــاق عن 

النظام. 
حكمت المحكمة الألمانية، في 24 من الشهر 
 الغريب ساعد 

ّ
الماضي )فبراير/ شباط( أن

في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، استنادا 
الدولي  القانونين،  إلى قانون الجرائم ضد 
المحكمة  حكمت  وبذلك  الألماني،  والجنائي 
عليه بالسجن أربع سنوات ونصف السنة. 
وهو حكم اعتبر تاريخيا، كونه الأول الذي 

أن عــمــلــيــة اغـــتـــيـــال خــاشــقــجــي تــمــت بعلم 
وموافقة مسبقة من محمد بن سلمان. أما 
ــبـــح مــعــلــومــا  ــد نــشــر الــتــقــريــر الآن وأصـ وقــ
الأميركي  الجانبين،  على  بــات  فقد  للكافة، 
والسعودي، أن يتعاملا سياسيا وأخلاقيا 
مع النتائج والمسؤوليات المترتبة على هذا 
النشر، ما بعد النشر، أو بالأحرى مع المأزق 

الذي تسبب فيه هذا النشر لكلا الطرفين! 
ــار  ــظــ ــفــــت أنــ ــي، لــ ــ ــركــ ــ ــيــ ــ ــــب الأمــ ــانـ ــ ــــجـ ــى الـ ــلــ عــ
المــــراقــــبــــن: حــــــرص الــــرئــــيــــس بــــايــــدن عــلــى 
السعودية، سلمان  بملك  الاتصال مباشرة 
ــال بــولــي  بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، وتــجــنــب الاتـــصـ
الــتــقــريــر »تقييما  الــعــهــد. تــضــمــن فــحــوى 
سلمان  بــن  محمد  أن  مــفــاده   ،»assessment
في  جـــرت  عملية   »approved عــلــى   »وافــــق 
إسطنبول لخطف جمال خاشقجي أو قتله، 
وخلوه من الإشــارة إلى الأدلــة التي استند 
إلــى هــذا الاســتــنــتــاج. قصر  إليها للتوصل 
فرضها  بايدن  إدارة  قــررت  التي  العقوبات 
وهــي عقوبات محدودة  التقرير،  نشر  بعد 
على أية حال، على المتورّطين المباشرين في 
للمسؤول  شمولها  وعـــدم  العملية،  تنفيذ 
الــذي وافــق عليها أو سمح بها، محمد بن 
ســلــمــان، فــلــولا مــوافــقــتــه المسبقة عــلــى هــذه 
العملية لما تمّت أصــا. صــدور تصريحات 
تــفــيــد  بــــايــــدن  فــــي إدارة  لمـــســـؤولـــن  ــقـــة  لاحـ
بــــأن الــــولايــــات المــتــحــدة طــلــبــت رســمــيــا من 
السعودية حل »قوات التدخل السريع« التي 
يهيمن عليها محمد بن سلمان، باعتبارها 
المــنــفــذة لعملية الاغـــتـــيـــال، وأخـــرى  الــجــهــة 
المــتــحــدة تحتفظ  ــات  الــــولايــ إلــــى أن  تــشــيــر 
لنفسها بالحق في اتخاذ إجــراءات لاحقة، 
ــا. أو، بــعــبــارة  ــروريــ ــك ضــ ــدا لــهــا ذلــ كــلــمــا بــ

أخرى، الإبقاء على الملف مفتوحا.
على الجانب الآخــر، جاء رد فعل السلطات 
تبريريا  خاشقجي  تقرير  على  السعودية 
الــخــارجــيــة  ــــدرت وزارة  فــقــد أصــ بــامــتــيــاز، 
القاطع  بيانا يؤكّد على »رفض السعودية 
ما جاء في التقرير«، ويصف الاستنتاجات 
الاستخبارات  أجــهــزة  إليها  توصلت  الــتــي 
صحيحة  وغــيــر  »مسيئة  بأنها  الأمــيــركــيــة 
وغير مــبــرّرة«. وبعد أيــام قليلة من صدور 
عديدة  إخبارية  مــواقــع  نشرت  البيان،  هــذا 
تــصــريــحــاتٍ لمــســؤولــن ســعــوديــن، حاليين 
الأمم  لدى  الحالي  السفير  وسابقين، منهم 

يصدر استناداً إلى مبدأ الولاية القضائية 
العالمية، المعتمد في ألمانيا منذ عام 2002، 
والــذي يتيح للادعاء العام الألماني تحريك 
الــدعــوى ضــد مــن يشتبه بــارتــكــابــه جــرائــم 
حـــرب، أو جــرائــم ضــد الإنــســانــيــة، مــن دون 
قد وقعت على  الجريمة  الحاجة لأن تكون 
الأراضــــي الألمــانــيــة، أو أن يــكــون الــجــانــي أو 

المجني عليه ألمانيا. 
المحكمة  عـــن  المــدافــعــة  المــجــمــوعــات  أن   إلا 
ونــزاهــتــهــا اســتــهــجــنــت تــراخــيــهــا بــالــحــكــم 
ــرائــــج  ــن الــ ــ ــار مـ عـــلـــى إيـــــــاد الــــغــــريــــب، فــــصــ
ســـمـــاع بــعــض الــتــهــكــمــات، مـــن قــبــيــل  »لــو 
أن شــخــصــا ســـرق دجــاجــتــن لــحــكــم بــمــدة 
مشهد  أمــام  وكأننا  كثير.  وغيرها  أطــول« 
هـــولـــيـــودي، يـــصـــوّر تــعــذيــب أحـــد المــارقــن 
على الملأ، وسط مطالب الحاضرين بمزيد 
من التعذيب والعنف، في حالة من الهياج 
كطغمة  فــيــبــدون  المــفــهــوم،  غير  الهستيري 
هــائــجــة ومــتــوحــشــة. وهــنــالــك مــن يــحــاجِــج 
التي  الأولــى  المــرة  كونها  المحكمة،  بأهمية 
يــحــكــم فــيــهــا بــــإدانــــة مـــســـؤول فـــي الــنــظــام 
الــســوري بــارتــكــاب جــرائــم ضــد الإنسانية، 
ـــكـــبـــت خــــال الـــثـــورة 

ُ
بــســبــب انــتــهــاكــات ارت

ــة. ويـــتـــجـــاهـــل هـــــــؤلاء حــقــيــقــتــن  ــ ــــوريـ ــــسـ الـ
ــاد الــغــريــب لـــم يكن  جــلــيــتــن: الأولــــى أن إيــ
مسؤولا، وانما صف ضابط )مساعد( كما 
ذكر سابقاً. والثانية أنه منشق عن النظام 
ا مــنــه. ولـــذلـــك كـــان الأحـــرى  ولـــم يــعــد جــــزء
لسلامة التوصيف القول إنها »المرّة الأولى 
التي يُحكم فيها بإدانة منشقين عن النظام 

السوري«.
ــة، تـــنـــادت  ــيــ ــجّـــة الإعــــامــ ــي مـــقـــابـــل الـــضـ ــ وفـ
ــــورة،  ــثـ ــ ــن نـــاشـــطـــي الـ ــ أصــــــــــــواتٌ، وجـــلـــهـــا مـ
تــحــاول إنــصــاف إيـــاد الــغــريــب، وتستهجن 
حــكــم الإدانـــــة بــحــقــه، ومــنــهــم عــضــو الهيئة 
الــســابــق فــي الائــتــاف عــن كتلة  السياسية 
الحراك الثوري في دير الزور، أكرم العساف، 
»زمــــان الـــوصـــل« عـــن بــعــض ما  ـــ مــتــحــدّثــا لــ
انشقاقه  قبل  الــثــورة،  الغريب لخدمة  قدّمه 
وبعده »عندما اندلعت الثورة السورية، لم 
إياد عن تأييدها، وساعد بتسريب  يتأخر 
الــفــرع 40 ينوي  كــان  معلومات لأشــخــاص 

اعتقالهم«.
وبـــالـــنـــســـبـــة لــلــحــكــم المــعــتــمــد عـــلـــى قـــانـــون 
والجنائي  الدولي  القانونين،  ضد  الجرائم 
الألمــــانــــي، بــحــســب تــوصــيــف المــحــكــمــة، كــان 
مــســتــغــربــا أن هــيــئــة المــحــكــمــة الــتــي أثــبــتــت 
اهــتــمــامــهــا بــــأدق الــتــفــاصــيــل، خـــال عملية 

المتحدة، عبدالله المعلمي، والسفير الأسبق 
لـــدى الـــولايـــات المــتــحــدة والــرئــيــس الأســبــق 
لــاســتــخــبــارات، الأمـــيـــر بــنــدر بـــن ســلــطــان، 
النظر  لــعــرض جهة  إليها  الاســتــنــاد  يمكن 
ــــك على  الــرســمــيــة لــلــدولــة الـــســـعـــوديـــة، وذلـ

النحو التالي:
يــعــد مـــا حــصــل لــخــاشــقــجــي جــريــمــة نــكــراء 
ــا لــقــوانــن المملكة 

ً
»شــكــلــت انــتــهــاكًــا صــارخ

وقيمها«، وبالتالي لا يجوز التغافل عنها 
أو إهــمــالــهــا. المــجــمــوعــة الــتــي ارتــكــبــت هــذه 
الأنظمة،  كافة  »تــجــاوزت  الــنــكــراء  الجريمة 
وخــالــفــت صــاحــيــات الأجـــهـــزة الــتــي كــانــوا 
للقيادة  دخــل  لا  وبالتالي  فيها«،  يعملون 
الــدولــة  لــم تقصّر  ارتــكــابــهــا.  فــي  السياسية 
الــــســــعــــوديــــة فـــــي اتـــــخـــــاذ كـــــل الإجــــــــــــراءات 
مرتكبي  مــع  للتحقيق  الـــازمـــة  الــقــضــائــيــة 
الــجــريــمــة وتــقــديــم أفـــرادهـــا لــلــعــدالــة، »فــقــد 
صـــــدرت بــحــقــهــم أحـــكـــام قــضــائــيــة نــهــائــيــة 
رحبت بها أسرة خاشقجي«. لا يعد تمسّك 
السعودية بحقها في محاكمة الجناة على 
أرضها أمرا غير مألوف، بل هو أمر يتسق 
مع القوانين والأعراف الدولية، فالسعودية 
»لم تفعل أكثر مما فعلت الولايات المتحدة، 
في  السيادي  ها 

ّ
بحق تمسّكت  طالما  والــتــي 

رفض محاكمة جنود أميركيين أمام قضاء 
غــيــر أمــيــركــي، بــمــا فــي ذلـــك قــضــاء الحلفاء 
.. لأن الأصـــل فــي هـــذا المــوقــف هــو الاعــتــبــار 
السيادي للدولة، وليس الثقة أو عدم الثقة 
بالقضاء الآخر«. لا يحتوي التقرير المنشور 
الأميركية  الاستخبارات  وكالة  أعدته  الذي 
)CIA( على »مجرّد تقييمات وليس لائحة 
ــة.« لا تختلف الجريمة التي ارتكبت في 

ّ
أدل

مماثلة،  كثيرة  حــوادث  حق خاشقجي عن 
انطوت بدورها على جرائم ارتكبها ضبّاط 
كبار أو جنود أميركيون، في سياق عمليات 
عسكرية أو أمنية حصلت على موافقة من 
سجن  )كحادثة  الأميركية  السلطات  أعلى 
أبــــو غــــريــــب(. فـــارتـــكـــاب هــــذه الـــجـــرائـــم »لــم 
الرئيس  هــو  المــســؤول عنها   

ّ
أن بتاتا  يــعــنِ 

الأمــيــركــي بــوصــفــه الــقــائــد الأعـــلـــى لــلــقــوات 
ــحــة«. يكفي الأمــيــر محمد بــن سلمان 

ّ
المــســل

السياسية  بمسؤوليته  اعــتــرف  أنـــه  شــرفــا 
أو المــعــنــويــة عــمــا جـــرى، بــاعــتــبــاره الحاكم 
الــفــعــلــي لـــلـــبـــاد، واتـــخـــذ الإجـــــــــراءات الــتــي 
تضمن عــدم تــكــرار مثل هــذه الــحــوادث في 

عن  الاستفسار  تماما  تجاهلت  المحاكمة، 
القانون السوري والإحاطة به. 

ــر تـــجـــاهـــل مــحــامــي  ــثــ ومــــــن المـــســـتـــغـــرب أكــ
الدفاع عن الرجل إثارة هذه النقطة، بعد أن 
غفلت عنها هيئة المحكمة، حيث إن براءته 
مـــوجـــودة بــن ســطــور هـــذا الــقــانــون الــقــائــم 

على الترهيب والإكراه.  
فتنص الــفــقــرة د مــن المـــادة 112 مــن قانون 
الــعــقــوبــات الــعــســكــري الــــســــوري: »إذا وقــع 
المتمرّدين  أو  الــعــدو  مجابهة  أثــنــاء  ع 

ّ
التمن

ــدة لا  ــ ــون الـــعـــقـــوبـــة الاعـــتـــقـــال المــــؤقــــت لمـ تـــكـ
تنقص عــن الــعــشــر ســـنـــوات. وإذا نــجــم عن 
التمنع ضرر جسيم تكون العقوبة الإعدام. 
وإذا كـــان الــفــاعــل ضــابــطــا ومــنــح الأســبــاب 
المــخــفــفــة فــيــقــضــى عــلــيــه فـــوق ذلـــك بعقوبة 
الطرد«. وتنص الفقرة هاء من المادة نفسها: 
»يــعــاقــب بـــالإعـــدام كــل عــســكــري أبـــى إطــاعــة 
المتمرّدين«.  أو  الــعــدو  على  بالهجوم  الأمــر 
ولــلــتــوضــيــح، يـــوجـــب الــتــذكــيــر أن الــنــظــام 
الـــســـوري اعــتــبــر كـــل المــشــاركــن فـــي الــثــورة 
السورية متمرّدين وإرهابيين، لا بل إن رأس 
النظام بشار الأسد ذهب إلى أبعد من ذلك، 
لــلــحــاضــنــة الشعبية  ــاب  حـــن ضــمــن الإرهــــ

للثورة.
ويـــوضـــح نـــص الـــقـــانـــون هــــذا، بــمــا لا يــدع 
وبمناسبة  الغريب،  إيــاد  أن  للشك،  مجالا 
ممارسة عمله كان مهددا، وبحكم القانون؛ 
ــدام فـــي حــــال رفــــض تــنــفــيــذ الأوامـــــر  بــــالإعــ
المـــوجـــهـــة إلـــيـــه، مـــا يــعــنــي أن الـــرجـــل كـــان 
إكــراه معنوي مهدّد للحياة، ما يعد  تحت 
مـــن أســـبـــاب مـــوانـــع المــســؤولــيــة الــجــنــائــيــة. 
وهذا ما يتطابق مع نص المادة 33 فقرة 1 
الحالة أ من نظام روما الأساسي للمحكمة 
الــجــنــائــيــة الــدولــيــة »فـــي حــالــة ارتـــكـــاب أي 
شــخــص جــريــمــة مــن الــجــرائــم الــتــي تــدخــل 
في اختصاص المحكمة، لا يعفى الشخص 
ارتكابه  كــان  إذا  الجنائية،  المسؤولية  مــن 
تــلــك الــجــريــمــة قــد تــم امــتــثــالا لأمــر حكومة 
أو مدنيا، عدا في  كان  أو رئيس، عسكريا 
الحالات التالية: )أ( إذا كان على الشخص 
أو  الحكومة  أوامــر  بإطاعة  قانوني  الــتــزام 

الرئيس المعني«.
الـــنـــظـــام  أدوات  أن  أحـــــد  عـــلـــى  يـــخـــفـــى  ولا 
تــقــوم بــتــصــفــيــة مــبــاشــرة للعناصر  كــانــت 
والعسكريين الذين يرفضون تنفيذ الأوامر، 
مـــن دون الـــحـــاجـــة حــتــى لإخــضــاعــهــم إلــى 
مــحــكــمــة عـــســـكـــريـــة تــنــطــق بــحــكــم الإعــــــدام 
بحقهم. وفــي هــذا السياق، تنص المــادة 31 

تعتبر  أن  الطبيعي  مــن  ثــم  ومــن  المستقبل. 
المملكة العربية السعودية أن ملف القضية 
قد أغلق، ولا سبيل لإعادة فتحه مرة أخرى.

هــنــا تــكــمــن المـــفـــارقـــة الـــتـــي تــضــع الـــولايـــات 
المــتــحــدة والــســعــوديــة عــلــى طــرفــي نقيض، 
فــــإدارة بــايــدن وجـــدت نفسها، وبــمــجــرد أن 
وضعت قدمها في البيت الأبيض، في وضع 

ــا الأســـاســـي  ــ فـــقـــرة 1 جــــزء د مـــن نـــظـــام رومـ
كـــان  »إذا  ــيــــة  الــــدولــ الـــجـــنـــائـــيـــة  لــلــمــحــكــمــة 
السلوك المدّعى أنه يشكل جريمة تدخل في 
تأثير  قــد حــدث تحت  المحكمة  اخــتــصــاص 
إكـــراهٍ ناتج عــن تهديد بــالمــوت الوشيك، أو 
ــدنـــي جــســيــم مــســتــمــر أو  ــرر بـ ــ بــــحــــدوث ضـ
وشيك ضد ذلــك الشخص أو شخص آخر، 
وتــصــرّف الشخص تصرفا لازمــا ومعقولا 
لــتــجــنــب هـــذا الــتــهــديــد، شــريــطــة ألا يقصد 
الــشــخــص أن يــتــســبّــب فـــي ضــــرر أكـــبـــر من 

الضرر المراد تجنبه. 
التهديد: صــادرا عن أشخاص  ويكون ذلــك 

يفرض عليها إعادة فتح ملف قضيةٍ كانت 
إدارة ترامب قد تعمّدت إغلاقه لحماية ولي 
بــه علاقة سياسية  عهد ســعــودي، تربطها 
ــا الــســلــطــات الــســعــوديــة  ومــالــيــة خــاصــة. أمـ
المــلــف من  فــكــان عليها أن تتعامل مــع هـــذا 
 ،

ً
منتهية  

ً
قضية باعتباره  الفعل،  رد  موقع 

ســبــق حــســمــهــا وفـــقـــا لــلــقــوانــن والأعــــــراف 
الدولية المعمول بها في مثل هذه الحالات. 
وبالتالي، تعتقد أنه ليس لديها ما تضيفه 
إلى هذا الملف، بل وليس عليها أن تتخذ أية 
إجــراءات إضافية، قد تطالب بها أو تطلب 

منها.
غير أنــه ليس مــن الــواضــح بعد مــا إذا كان 
الهدف النهائي للإدارة الأميركية الجديدة، 
حين قرّرت إعادة فتح هذا الملف، هو إعمال 
العدالة في قضية خاشقجي، الأمر الذي قد 
العمل  اتــجــاه  فــي  أن تتحرّك  يفرض عليها 
على تشكيل محكمة دولية لإعادة محاكمة 
ــتــــورّطــــن فـــي هــــذه الــقــضــيــة،  المــتــهــمــن والمــ
مــثــلــمــا فــعــلــت مـــن قــبــل فـــي قــضــيــة لــوكــربــي 
رفضا  السعودية  مــا سترفضه  وهــو  مثلا، 
ــى قــطــيــعــة بــن  ــ ــد يـــــــؤدّي إلـ ــ قـــاطـــعـــا، بــــل وقـ
البلدين، أم أن المقصود هو مجرّد ممارسة 
قدر من الضغوط، تكفي لحمْل المملكة على 
الــتــعــاون معها لإيــجــاد مــخــرج دبلوماسي 
لــقــضــيــةٍ شــائــكــةٍ مــا تـــزال تشغل بـــال الـــرأي 
ــام الـــعـــالمـــي، بــمــا فـــي ذلــــك الــــــرأي الــعــام  ــعـ الـ

الأميركي نفسه؟
أظــن أن خــيــارات بــايــدن على هــذا الصعيد 
ــه يــحــصــرهــا في  ــدودة. يـــبـــدو أنــ ــحــ تـــبـــدو مــ
بإصلاحات  القيام  طلب  على  المرحلة  هــذه 
الأمــور  في  المملكة، خصوصا  في  جوهرية 
لكنه  الإنــســان.  حــقــوق  بانتهاكات  المتعلقة 
ــدرك أن جــمــيــع خـــيـــاراتـــه ســتــفــضــي، فــي  ــ يــ
ــه. فـــمـــاذا  ــنـ ــكـــاك مـ ــأزق لا فـ ــ ــــى مــ الـــنـــهـــايـــة، إلـ
ــبـــح مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان مــلــكــا عــلــى  لــــو أصـ
ــيـــف ســتــتــعــامــل الــــولايــــات  ــة، وكـ ــعـــوديـ الـــسـ
المتحدة مع ملك دولة حليفة متهم في وثيقة 
أمــيــركــيــة رســمــيــة بــأنــه »وافــــق عــلــى عملية 
اختطاف أو قتل خارج نطاق القانون؟«. تلك 
هــي المعضلة الــتــي يــحــاول بــايــدن الــهــروب 
منها، أو التنصل منها، في الوقت الحاضر, 
 

ٍّ
لكنه سيجد نفسه مضطرا للبحث عن حل

ملائم لها، إن آجلا أو عاجلا.
)كاتب وأستاذ جامعي مصري(

ــكّـــل بـــفـــعـــل ظـــــــروف أخــــرى  ـــن؛ أو تـــشـ ــريــ ــ آخـ
خارجة عن إرادة ذلك الشخص«. 

كــانــت نــصــوص الــقــانــون الـــســـوري، إضــافــة 
إلى واقع الحال الذي يمكن إثباته بالشهادة 
والـــخـــبـــرة، كــفــيــلــة بــثــبــوت الإكـــــراه المــعــنــوي 
المهدد للحياة. كما أن انشقاق إياد الغريب 
مــبــكّــرا، وتـــعـــدّد الــشــهــادات حـــول المــخــاطــرة 
بـــتـــقـــديـــم المــــســــاعــــدة )كـــتـــحـــذيـــر المــطــلــوبــن 
أمنياً( منذ بداية الثورة حتى انشقاقه، يعد 
الــقــرائــن الــقــانــونــيــة لــغــيــاب أي نــيــةٍ جرميةٍ 

لديه، وعدم قبوله ممارسات النظام كاملة.
وخـــــال جــمــيــع جــلــســات المــحــكــمــة المــمــتــدة 
عــشــرة أشــهــر لــم يتقدّم أي شخص بــادّعــاء 
ــريــــب، وهـــــــذا مــا  ــغــ شـــخـــصـــي بـــحـــق إيـــــــاد الــ
أقـــرّت أن حكم الإدانـــة  الــتــي  أكــدتــه المحكمة 
كان مبنيا على شهادة إياد نفسه، شهادة 
النظام  إدانــة  قدّمها طواعية بمحاولة منه 

السوري.
يــجــري في  مــا  ربــمــا نختلف حـــول تسمية 
أن ما يجري  المؤكّد  الألمانية. ولكن  كوبلنز 
بــأي شكل محاكمة بحق  اعــتــبــاره  لا يمكن 
رمــــوز الــنــظــام الـــســـوري. ومـــؤكّـــد أيــضــا أنــه 
لا يــوجــد أي نــيــة دولـــيـــة لمــحــاســبــة الــنــظــام 
ــقــت محكمة 

ّ
وث التي  الــســوري على جرائمه 

كــوبــلــنــز بــعــضــهــا، وســبــقــهــا فــي ذلـــك صــور 
قـــيـــصـــر الــــشــــهــــيــــرة، والأهـــــــــم تـــقـــريـــر لــجــنــة 
التحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية 

في سورية.
اعتبار محاكمة  يمكن  لا  الحديث،  خلاصة 
الانتقالية،  العدالة  ا من مسار  كوبلنز جــزء
الــعــدالــة المنطلق فيما يخص  قــطــار  وربــمــا 
ــار على  الـــنـــظـــام الــــســــوري وجـــرائـــمـــه قـــد ســ
غــيــر ســكّــتــه، فــالــعــدالــة الانــتــقــالــيــة لا يمكن 
أن تــبــدأ إلا بــعــد ســقــوط الــنــظــام. ومحكمة 
كوبلنز أقرب إلى ما يمكن تسميتها العدالة 
الانتقائية المشكوك بعدالتها تجاه الوضع 
والشعب السوري تحديدا، لجهلها بالظرف 
والوضع السوري، الذي يتحمل مسؤوليته 
الطرفان، المــدّعــي والمــدافــع عن إيــاد، إضافة 

إلى هيئة المحكمة. 
ببساطة القول هي محاكمة بحق المنشقين 
عن النظام السوري، وإدانة لهم في المحاكم 
الأوروبية، حيث تبدو كأنها مساعدة ربما 
إلــى الانتقام  الــذي يطمح  بلا قصد للنظام 
مــــن عـــنـــاصـــره وضـــبـــاطـــه المــنــشــقــن الـــذيـــن 
شــكــلــوا الــعــمــود الــفــقــري للجيش الــســوري 

الحر.
)كاتب سوري مقيم في ألمانيا(

ماذا بعد نشر تقرير خاشقجي؟

محكمة ألمانية في غير سكّة العدالة السورية

يفترض أن بايدن، حتى 
قبل انتخابه رئيسا، كان 

يدرك، تمام الإدراك، 
أن السعودية حليف 

مهم وقوي، ولا 
يمكن الاستخفاف به 

أو الاستغناء عنه

وجدت إدارة بايدن 
نفسها، بمجرد أن 

وضعت قدمها في 
البيت الأبيض، في 

وضع يفرض عليها 
إعادة فتح ملف 

قضيةٍ كانت إدارة 
ترامب قد تعمّدت 

إغلاقه

أدوات النظام 
كانت تقوم بتصفية 

مباشرة للعناصر 
والعسكريين الذين 

يرفضون تنفيذ 
الأوامر، من دون 

حتى إخضاعهم إلى 
محكمة عسكرية

محاكمة بحق 
منشقين عن النظام، 

وإدانة لهم في 
المحاكم الأوروبية، 

حيث تبدو كأنها 
مساعدة ربما 

بلا قصد للنظام
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